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 المقدمة:  .1.1

 

في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وتحولات اقتصادية وتكنولوجية عميقة، باتت المؤسسات على  

واستباقية تُمكنها من التكيف مع المتغيرات وتوظيف الفرص اختلاف أحجامها مطالبة بتبنّي أساليب إدارية مرنة  

ومن بين هذه الأساليب، يبرز التخطيط الاستراتيجي كأحد الأدوات الجوهرية التي ،  المتاحة لمواجهة التحديات 

تستخدمها المنظمات لضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها طويلة المدى في بيئات تتسم بعدم التأكد والمنافسة 

 .(2022الشرسة )الكاسبي وطشطوش، 

لقد أكدت الأدبيات الإدارية أن التخطيط الاستراتيجي ليس مجرد عملية تقليدية لتحديد الأهداف، بل هو منهج  

الاستراتيجيات   وصياغة  العامة،  التوجهات  وتحديد  والخارجية،  الداخلية  البيئة  تحليل  على  يشتمل  متكامل 

ويكتسب هذا النوع من التخطيط أهمية متزايدة في ضوء  ،  (2022المناسبة، وتنفيذها ومراقبة أدائها )جبر،  

الحاجة إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتحقيق التميز الريادي، وبناء قدرة المنظمات على التكيف والاستدامة  

 ( .2024النحلة وآخرون، )

وعلى وجه الخصوص، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات هيكلية وإدارية تمس قدرتها على التوسع  

أدوات   توظيف  إن   ، الاستراتيجية  الرؤية  وقصور  الإدارية،  الكفاءة  الموارد، وضعف  محدودية  مثل  والنمو، 

تطوير عملياتها وتحقيق نمو مستدام،  التخطيط الاستراتيجي يمكن أن يكون مدخلاا فعالاا لدفع هذه الشركات نحو  

 Guarini ) خاصةا في الأسواق الناشئة التي تسعى إلى تمكين هذا القطاع الحيوي ضمن سياساتها الاقتصادية

et al., 2022). 
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وقد أشارت دراسات متعددة إلى وجود علاقة قوية بين ممارسات التخطيط الاستراتيجي وبين مؤشرات النمو 

المالي، والتوسع في الأسواق، ورفع كفاءة   الشركات، مثل: تحسين الأداء  البشرية، والتوسع في هذه  الموارد 

ورغم ذلك، ما زال هناك فجوة معرفية   AlQershi, 2024 )؛2024عبدالله،  ( وزيادة فرص التميز المؤسسي

وتطبيقية حول مدى فاعلية هذه الممارسات في الواقع العملي، ومدى انعكاسها على النمو المستدام في الشركات 

 .الصغيرة والمتوسطة في البيئة العربية

وانطلاقاا من هذا السياق، جاءت هذه الدراسة لاستكشاف دور التخطيط الاستراتيجي في تطوير الأعمال وتحقيق 

 . النمو المستدام، وذلك من خلال دراسة ميدانية تطبيقية على عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 مشكلة الدراسة  .1.2

رغم الأهمية المتزايدة للتخطيط الاستراتيجي كوسيلة لتعزيز كفاءة المنظمات وقدرتها التنافسية، إلا أن العديد  

من الدراسات والممارسات الواقعية تشير إلى وجود فجوة واضحة بين ما يُطرح نظرياا من نماذج وأطر تخطيط  

رة والمتوسطة، ورغم دورها الحيوي في دعم الاقتصاد  استراتيجية، وما يتم تطبيقه فعلياا في بيئة الشركات الصغي 

مبنية على رؤى   آنية غير  قرارات  تعتمد على  الأحيان  كثير من  تزال في  العمل، لا  وتوفير فرص  الوطني 

 .استراتيجية بعيدة المدى، مما يؤثر سلباا على قدرتها على تحقيق نمو مستدام أو تطوير أعمالها بشكل متوازن 

 .وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة، يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلال الفجوات التالية:

 فجوات على المستوى النظري  .1.2.1

رغم تعدد الدراسات التي تناولت التخطيط الاستراتيجي في مجالات الإدارة والتنمية التنظيمية، إلا أن هناك  

ا من الفجوات النظرية التي لا تزال قائمة، وتستدعي المزيد من البحث والتعمق، ومن أبرزها  :عددا
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تربط   − التي  النظرية  النماذج  فقد ضعف  والمتوسطة:  الصغيرة  الشركات  بأداء  الاستراتيجي  التخطيط 

( على العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي  2024؛ عبدالله،  2022ركزت بعض الدراسات )مثل جبر،  

ديناميكيات  على  الكافي  التركيز  دون  العامة،  المؤسسات  في  الأزمات  إدارة  أو  التنظيمي  والتفوق 

 .والتي تختلف في طبيعتها الهيكلية والتشغيلية عن المؤسسات الكبيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة،

القصور في تناول النمو المستدام كمتغير تابع مباشر للتخطيط الاستراتيجي: غالباا ما يُعالج مفهوم   −

ناتج   من  كجزء  إدماجه  دون  التخطيط،  آليات  عن  منفصل  اجتماعي  أو  بيئي  إطار  في  الاستدامة 

 (Stanislavyk & Zamlynskyi, 2023) استراتيجي قابل للقياس ضمن مخرجات الأداء التنظيمي 

غياب الرؤية التكاملية بين أبعاد التخطيط الاستراتيجي ومكونات تطوير الأعمال: لا تزال بعض الأطر  −

النظرية تتناول التخطيط بشكل تقليدي يقتصر على التحليل وصياغة الأهداف، بينما تغفل التأثيرات  

 ,AlQershi) )السوق غير المباشرة للتخطيط على الابتكار، التوسع، الشراكات الاستراتيجية، وريادة  

2024. 

تُظهر   − حيث  الاستراتيجي:  التخطيط  في  والدولية  العربية  النظرية  الأطر  بين  المقارنة  الدراسات  قلة 

الأجنبية على   Agrawal et al., 2022 ؛Dwikat et al., 2022 مثل) البحوث  عالياا  تركيزاا 

الابتكار والتنمية المستدامة ضمن التخطيط، بينما لا تزال بعض الدراسات العربية تعتمد على نماذج  

 .تخطيط تقليدية، مما يعكس فجوة نظرية في فهم السياقات الثقافية والتنظيمية المختلفة
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ندرة الدراسات التي توضح الأثر التراكمي للتخطيط الاستراتيجي عبر الزمن: معظم الأدبيات تقدم نتائج   −

مقطعية دون بناء نموذج سببي طويل الأجل يوضح كيف يتطور أثر التخطيط الاستراتيجي تدريجياا  

 ( Bisogno et al., 2023على مسار النمو المؤسسي المستدام )



8 
   

 فجوات على المستوى التطبيقي  .1.2.2

على الرغم من تزايد الاهتمام بتطبيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجي في بيئة الأعمال المعاصرة، إلا أن  

الواقع العملي في الشركات الصغيرة والمتوسطة يكشف عن وجود قصور واضح في التطبيق والتنفيذ، مما 

ويمكن تحديد أبرز    ،تدام يحدّ من فاعلية هذا النوع من التخطيط في تحقيق أهداف التطوير والنمو المس

 :الفجوات التطبيقية كما يلي

ضعف تبنّي ممارسات التخطيط الاستراتيجي بشكل منهجي: تُظهر العديد من الشركات الصغيرة   −

والمتوسطة اعتمادها على قرارات آنية وردود أفعال قصيرة المدى بدلاا من تطبيق منهج استراتيجي  

مستقبلي وتوقع  دقيق  بيئي  تحليل  على  تؤمن  ،  مبني  التي  المؤسسية  الثقافة  غياب  يعكس  وهذا 

  .بأهمية التخطيط طويل الأمد في تحقيق الاستدامة

الرؤية في بعض  − الاستراتيجية: رغم وضوح  الخطط  تنفيذ  والبشرية في  الإدارية  القدرات  قصور 

المؤسسات، إلا أن ضعف الكفاءات الإدارية وقلة التدريب تؤدي إلى فجوة بين ما يُخطط له وما  

 .يُنفذ فعلياا، مما يُضعف من كفاءة العمليات ويؤثر سلباا على التطوير المؤسسي 

غياب نظم متابعة وتقييم فعالة لأداء الاستراتيجيات: تفتقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة  −

إلى أدوات قياس أداء استراتيجية تُستخدم لمراقبة التقدم المحقق نحو الأهداف، مما يعيق عملية  

 . التعلم التنظيمي والتحسين المستمر

ضعف التكامل بين التخطيط الاستراتيجي ومتطلبات النمو المستدام: لا تزال التطبيقات العملية   −

للتخطيط تركز على الأهداف الربحية قصيرة المدى، دون دمج البعد البيئي والاجتماعي ضمن  

 . خطط التنمية المؤسسية، وهو ما يُضعف مفهوم الاستدامة في الممارسة العملية
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نقص الدعم المؤسسي والتشريعي للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق أنظمة التخطيط الحديثة،   −

حيث تشير الأدلة الميدانية إلى أن غياب برامج حكومية أو استشارية موجهة لدعم هذه الشركات 

 .في إعداد وتنفيذ استراتيجياتها يمثل أحد أهم معوقات التطوير والنمو في هذا القطاع 

 :السؤال الرئيس للدراسة 

ما الدور الذي يلعبه التخطيط الاستراتيجي في تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام في الشركات  

 الصغيرة والمتوسطة؟ 

 أهمية الدراسة  .1.3

وهما المعاصرة،  الأعمال  بيئة  في  محوريين  متغيرين  بين  الدمج  من  الدراسة  هذه  أهمية  التخطيط   :تنبع 

الاستراتيجي باعتباره أداة إدارية فعّالة، والنمو المستدام وتطوير الأعمال كمخرجات رئيسية تسعى إليها مختلف 

وقد ظهرت الحاجة لهذه الدراسة في ظل تزايد التحديات ،  المؤسسات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة

الاقتصادية، والتنافسية الحادة، والضغوط المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات البيئية، مما يجعل من التخطيط  

 ..الاستراتيجي وسيلة لا غنى عنها لضمان البقاء والاستمرارية

 على المستوى النظري:  .1.3.1

   تُسهم الدراسة في سد الفجوة المعرفية من خلال تناول العلاقة بين أبعاد التخطيط الاستراتيجي )التحليل

نموذج   المستدام، ضمن  والنمو  وبين تطوير الأعمال  التقييم(  التنفيذ،  الاستراتيجية،  البيئي، صياغة 

 تكاملي يربط بين الجانبين بطريقة تحليلية.
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   تُثري الأدبيات العربية في مجال الإدارة الاستراتيجية من خلال التركيز على واقع الشركات الصغيرة

 والمتوسطة، وهو مجال لا يزال يعاني من محدودية الطرح النظري مقارنة بالشركات الكبرى. 

   تعزز من الفهم النظري لدور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الاستدامة، من خلال تسليط الضوء

على البعد البيئي والاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة  

 (. SDGsالعالمية )

   ا لدراسات مستقبلية، وذلك عبر مقارنة نتائجها بنتائج تقدم الدراسة تحليلاا مقارناا يمكن أن يشكّل أساسا

 .دراسات عربية وأجنبية سابقة 

 على المستوى التطبيقي:  .1.3.2

   ا دقيقاا لمستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما تقدم الدراسة تشخيصا

 يساعد أصحاب القرار في رصد نقاط القوة والقصور في بيئتهم الإدارية. 

  تُمكّن الشركات من تحديد مدى تأثير التخطيط الاستراتيجي على أدائها ونموها، مما يساعدها على اتخاذ

 قرارات مبنية على تحليل علمي وليس على اجتهادات فردية.

   تساهم النتائج في توجيه الجهات الحكومية ومؤسسات الدعم الاقتصادي نحو تطوير برامج مساندة لتمكين

 هذا النوع من الشركات من تبني أساليب تخطيط استراتيجية فعالة. 

   الأعمال رواد  قبل  من  استخدامها  يمكن  الميدانية،  البيانات  إلى  تستند  عملية  وتوصيات  مقترحات  تقدم 

 والمستشارين الإداريين في تعزيز استدامة الأعمال وتحقيق التوسع. 
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 أسئلة الدراسة  .1.4

 

 السؤال الرئيس للدراسة 

تقييم ومتابعة الاستراتيجية(   تنفيذ الاستراتيجية،  بأبعاده )صياغة الاستراتيجية،  ما أثر التخطيط الاستراتيجي 
 على تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام في الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ 

يتفرع عن السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تهدف إلى تفصيل جوانب التحليل، وذلك على  
 :النحو الآتي

بُعد صياغة الاستراتيجية .1 في تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام في الشركات الصغيرة    ما أثر 
 والمتوسطة؟ 

تنفيذ الاستراتيجية .2 بُعد  في تحسين الأداء وتطوير الأعمال، ودوره في تعزيز النمو المستدام    ما أثر 
 داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ 

في دعم استمرارية النمو ومعالجة الانحرافات وتحسين الفاعلية    ما أثر بُعد تقييم ومتابعة الاستراتيجية .3
 التنظيمية في هذه الشركات؟

وما أبرز التحديات    ما مستوى تبنّي الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسات التخطيط الاستراتيجي؟ .4
 التي تواجهها عند تطبيقه؟ 

في تعزيز تطوير الأعمال ودعم النمو    كيف تسهم العلاقة التفاعلية بين أبعاد التخطيط الاستراتيجي .5
 المستدام في الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ 
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 أهداف الدراسة .1.5

تحليل أثر التخطيط الاستراتيجي بأبعاده )صياغة الاستراتيجية، تنفيذ الاستراتيجية، تقييم    تهدف هذه الدراسة إلى
في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى    تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام  على ومتابعة الاستراتيجية(

الأداء   وفعالية  الاستراتيجي  التخطيط  ممارسات  تبني  مستوى  بين  العلاقة  طبيعة  عن  الكشف  إلى  الدراسة 
 .التنظيمي المؤدي إلى نمو مستدام في هذه الشركات 

يتفرع عن الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية التي تسهم في تعميق الفهم وتحقيق شمولية التحليل، 
 :وذلك على النحو الآتي

على تطوير الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف   تحليل أثر بُعد صياغة الاستراتيجية .1
على مدى مساهمة وضوح الرؤية والرسالة وتحديد الأهداف في تحسين قدرة الشركات على التكيف  

 .والابتكار
في تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير العمليات، وبيان الكيفية التي    قياس أثر بُعد تنفيذ الاستراتيجية  .2

 .تؤثر بها عمليات تخصيص الموارد، وتوزيع الصلاحيات، وتنسيق الأنشطة في دعم النمو المستدام
الاستراتيجية .3 وتقييم  متابعة  بُعد  أثر  والتعلم   تقييم  الانحرافات  معالجة  على  الشركات  قدرة  تعزيز  في 

 .التنظيمي المستمر، بما يسهم في استدامة النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية والتنافسية
، وتحديد أبرز  استكشاف مستوى تبنّي الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسات التخطيط الاستراتيجي .4

 .التحديات التنظيمية والبيئية التي تواجهها أثناء تطبيق تلك الممارسات 
الأعمال .5 وتطوير  الاستراتيجي  التخطيط  بين  التفاعلية  العلاقة  فعالية  تحليل  كانت  إذا  ما  وتحديد   ،

 .التخطيط الاستراتيجي تتعزز بوجود عوامل وسيطة أو معدلة داخل بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة
عبر دمج أبعاده    اقتراح نموذج تفسيري يوضح دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق النمو المستدام  .6

 .المختلفة وتأثيراتها المتداخلة على المتغيرات التنظيمية والاقتصادية ذات الصلة
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 فرضيات الدراسة  .1.6
 

الرئيسة تنفيذ   ::الفرضية  بأبعاده )صياغة الاستراتيجية،  للتخطيط الاستراتيجي  أثر ذو دلالة إحصائية  يوجد 
الاستراتيجية، تقييم ومتابعة الاستراتيجية( على تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام في الشركات الصغيرة  

 .والمتوسطة

 الفرضيات الفرعية 

على تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام    صياغة الاستراتيجية   يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبُعد  .1
 .في الشركات الصغيرة والمتوسطة

على تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام في    تنفيذ الاستراتيجية  يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لبُعد  .2
 .الشركات الصغيرة والمتوسطة

لبُعد  .3 إحصائية  دلالة  ذو  أثر  الاستراتيجية  يوجد  ومتابعة  النمو    تقييم  وتحقيق  الأعمال  تطوير  على 
 .المستدام في الشركات الصغيرة والمتوسطة

 نموذج الدراسة  .1.7
بين المفترضة  السببية  والعلاقات  الأساسية  المتغيرات  تحديد  إلى  المقترح  الدراسة  نموذج  التخطيط    يستند 

و   الاستراتيجي المستدامكمتغير مستقل،  والنمو  العلاقات   تطوير الأعمال  إلى تضمين  تابع، إضافة  كمتغير 
 .التفاعلية والخصائص التنظيمية للشركات كعوامل قد تؤثر في مستوى تطبيق التخطيط الاستراتيجي وفعاليته

 أولاا: المتغير المستقل

 :ويتضمن ثلاثة أبعاد رئيسة التخطيط الاستراتيجي

 صياغة الاستراتيجية  .1

 تنفيذ الاستراتيجية  .2
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 تقييم ومتابعة الاستراتيجية  .3

 ثانياا: المتغير التابع 

، ويقصد به قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين عملياتها  تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام
 .وتوسيع أسواقها وزيادة كفاءتها في إطار استدامة مالية وتنظيمية طويلة المدى
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 منهجية الدراسة  .1.8
 

تنفيذها على بوصفه الأنسب لطبيعة الموضوع، إذ سيتم    المنهج الوصفي التحليلي  ستعتمد هذه الدراسة في 
استخدامه في توصيف مستوى تبنّي الشركات الصغيرة والمتوسطة لممارسات التخطيط الاستراتيجي وتحليل أثر  
هذه الممارسات على تطوير الأعمال وتحقيق النمو المستدام. وسيتم بناء الإطار النظري من خلال مراجعة  

ماذج العلمية المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، وتطوير الأعمال، والنمو المستدام،  منهجية للدراسات السابقة والن 
أدوات قياس   المفاهيمي والفرضيات. كما ستُعتمد  النموذج  يدعم صياغة  بناء تصور معرفي راسخ  يتيح  بما 

 .الميداني معيارية تُبنى وفقاا لمؤشرات معتمدة في الأدبيات، مع التحقق من صدقها وثباتها قبل التطبيق

كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة ممثلة من الشركات   الاستبانة  أما على المستوى الميداني، فسيتم استخدام 
الإحصاءات   ذلك  في  بما  المناسبة،  الإحصائية  الأساليب  باستخدام  البيانات  وستُحلّل  والمتوسطة.  الصغيرة 
الوصفية، واختبارات الصدق والثبات، وتحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثر أبعاد التخطيط الاستراتيجي على  

الأ  الديموغرافية  تطوير  المتغيرات  تأثير  لتحليل  الفروق  اختبارات  استخدام  سيتم  كما  المستدام.  والنمو  عمال 
النتائج في ضوء الأدبيات النظرية،  التفاعلية بين الأبعاد. وستُفسّر  والتنظيمية، إضافة إلى تحليل العلاقات 

يط الاستراتيجي في بيئة الشركات الصغيرة  تمهيداا لاشتقاق التوصيات العملية التي يمكن أن تعزز فعالية التخط
 .والمتوسطة

 

 الدراسة الميدانية  .1.9
 

داخل للدراسة  الميداني  التطبيق  عملية  الإنتاجية    ستتم  القطاعات  في  العاملة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ضمن البيئة الاقتصادية التي تمثل مجال البحث. وسيجري اختيار هذه الشركات وفق معايير تضمن    والخدمية

تمثيلها لمختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك الصناعات التحويلية، والخدمات المهنية، وقطاع  
كات الأساسية للنمو الاقتصادي، التجارة. ويأتي اختيار هذا النطاق المؤسسي انطلاقاا من كونه يشكل أحد المحر 
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وتحقيق   والابتكار  العمليات  بتطوير  يتعلق  ما  في  الاستراتيجي  التخطيط  بعمليات  تأثراا  الأكثر  كونه  ومن 
ذات  والتجارية  الصناعية  المناطق  والعاملة ضمن  المسجلة رسمياا  الشركات  التركيز على  الاستدامة. وسيتم 

بيانات دقيقة وموثوقة تعكس واقع المم ارسات الاستراتيجية في هذا القطاع  الكثافة الاقتصادية، بهدف جمع 
 .الحيوي 

التي تضم أعلى    مجموعة من المناطق الحضرية والمراكز الاقتصادية  أما على المستوى الجغرافي، فسيتم تحديد 
كثافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لضمان تنوع العينة وتمثيل مختلف البيئات التشغيلية. وسيُراعى في  
اختيار مواقع التطبيق تباين حجم الشركات، وعدد سنوات عملها، وطبيعة أنشطتها، بما يسمح برصد الفروق 

يُسهم هذا التنوع في تقديم صورة شاملة وواقعية حول البيئة  المحتملة في مستوى تبنّي التخطيط الاستراتيجي. وس 
التشغيلية التي تعمل فيها الشركات، ومن ثم تحليل مدى انعكاس التخطيط الاستراتيجي على تطوير الأعمال  

 وتحقيق النمو المستدام داخل هذه السياقات المختلفة 

 

 مخطط المشروع المقترح  .1.10
 لفصل الأول: الإطار العام ا

 .يتناول خلفية الدراسة، مشكلة البحث، أهدافه، أسئلته، فرضياته، أهميته، منهجيته، ونموذج الدراسة

 الفصل الثاني: الإطار النظري 

 لفصل الأول: الإطار العام ا •

 .يتناول خلفية الدراسة، مشكلة البحث، أهدافه، أسئلته، فرضياته، أهميته، منهجيته، ونموذج الدراسة •

 الفصل الثاني: الإطار النظري  •

 المبحث الأول: التخطيط الاستراتيجي )المتغير المستقل( •

 .يستعرض المفهوم والأبعاد والنماذج ودوره في المنظمات  •

 المبحث الثاني: تطوير الأعمال والنمو المستدام )المتغير التابع(  •
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 .يتناول المفاهيم والمؤشرات ومتطلبات الاستدامة والعلاقة مع الاستراتيجية •

 الفصل الثالث: الدراسة الميدانية  •

الإحصائية   • والأساليب  التطبيق،  إجراءات  البيانات،  جمع  أداة  الدراسة،  وعينة  مجتمع  على  يشتمل 
 .للتحليل

 الفصل الرابع: النتائج والتوصيات  •

 .يتضمن عرض النتائج، تفسيرها، تقديم التوصيات، واقتراحات للدراسات المستقبلية •
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